
 بسم االله الرحمن الرحيم

 )10 (كتاب الطهارة -الموطأ : شرح

 عبد الكريم الخضير: الشيخ

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 ،د وعلى آله وصحبه أجمعـين      نبينا محم  ، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله       ،الحمد الله رب العالمين   

   :أما بعد
 : يقـول  ،لب فيه أن يكلف بعض الإخوان ببحث بعض المـسائل         يط ،هذا اقتراح من بعض الإخوان فيه أمور      

 يعنـي   ،الموطأأبواب   من   أن يكلف بعض من يطيق بشرح باب ما       ، و  وتنشيط الناحية التعليمية   ،الجميعلإفادة  
  . وتعويد الطالب على الشرح،من باب التمرين

  .مور مثل هذه الأ لكن درس لمدة شهر ما أظن يتسنى فيه،هذه طريقة طيبة لو كان الدرس مستمر
بمعنـى أنـه لا      ،د تحصيله العلـم   ر طالب العلم للوقت عن    ظر هنا إلى أن الأصل إلى ألا ين       ظيلفت الن : يقول

 ،شـيئاً  وأنت لم تحصل منه      ، فلا يكن همك يا طالب العلم أن تنهي الموطأ في شهر           ،يستعجل في طلب العلم   
  .فالعبرة بالتحصيل

 منهـا رد  ، وهذا فيه مخالفات واضـحة ،خوان عدم السؤال أثناء الشرح    ما سمعنا من بعض الإ     اًكثير: يقول
 : يقول ]سورة النحل ) 43([ }فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ  {ة في الكتاب والسنة     يعالتعليم حثت عليه الشر   أصول  أصل من   

  .فهم إلا إذا سأل عما أشكل عليهاللطالب  لا يتسنى لإذ جبلة في الإنسان منافاة
 ولا نـسمع مـن      ، نحن نتذاكر العلـم    ،لقاءإحقيقته إذ نحن في درس علم وليس        عن   الدرس   جإخرا :يقول
  .شريط

  وفيـه ،لا شك أن إنهاء الكتب فيه تنشيط للطلاب من جهة   ،   طيبة لو كانت المدة كافية     اقتراحاتعلى كل حال    
 تقـرأ الأبـواب     ،تنقطـع  يلاحظ في الدروس في الأزمنة المتأخرة أنها         ،المرور على أبواب الدين كلها    أيضا  

ينتقلون إلـى   و ، من الرياض  القدامى أو ينتهي الطلاب     ، ثم يمل الشيخ والطالب من الكتاب      ،الأولى في سنوات  
 أو  ، ويطلبون البدء من جديد    ،جديدة من الطلاب  دفعات   ثم يأتي    ،لوظائفهم اً تبع ،غيرها من البلدان   وأ ،بلدانهم
، كم شرح كتاب    ضاً المرور على أبواب الدين كلها      وفيه أي  ، منشط شك أن إكمال الكتب مطلب      لا ،خرآبكتاب  

 شرح كتـاب كتـب الجنايـات والقـضاء     لكن كم ،الطهارة وأوائل الصلاة من الزاد والبلوغ والعمدة وغيرها   
  . هذا يندر الوصول إليها،د وغيرهاوالحدو

  فـضلاً  ،ملاتمعاحن ما وصلنا إلى ال     ون ، على طريقتنا في الأزمان المتأخرة     في البخاري مثلاً تنقطع الأعناق    
 ، والتعبيـر  ، والأحكـام  ، والفـتن  ، والرقـاق  ، مثل الدعوات  ،ب الدين المهجورة  ا من أبو  ىعن الأبواب الأخر  

  . من الكتب المتأخرة في الجوامع وغيرها،والاعتصام
  أخبرنا فـي    :ه قول هراهوي بن   إسحاق المشهور عن    -وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته    - .... الكلام :يقول

   أم ماذا؟تينسخ، هل هذا خطأ في  حدثنا:مسلم قال فيهافي  وهناك عشرة مواضع ،سند الحديث



 ،ا في درس مسلم    ونبهنا عليه  ، ومر علينا في مواضع    ، أنه لا يكاد يحدث إلا بأخبرنا      إسحاقنعم المعروف عن    
جمعت النسخ    أنه لو  مع ،بأخبرنا دث إلا  فهذا يرد على من أطلق أنه لا يح        ،حدثنا:  قال ،في أول كتاب الصلاة   

 لأن بعض الناس من الناسخين أو الطابعين يجري علـى           ؛ بين حدثنا وأخبرنا    من اختلاف  ا وما فيها  يهر ف ظون
، أخبرنـا    وأنا أسـمع   ،ث بن مسكين قراءة عليه     أخبرنا الحار  : يقول الإمام  ، كما فعل في سنن النسائي     ،الجادة

  .هذا أخبرنا إذاً ، كل الأحاديث أخبرنا، لكن الطابع على الجادة مشى،النسائينسخ هذه لا توجد في 
  الحارث بن مسكين فيمـا قـرئ  ،ة أداء الحارث بن مسكين بدون صيغ: أنه يقول-رحمه االله-طريقة النسائي  

على  المقروءة بالخطأ إلا إذا تأكدنا أن جميع النسخ الأصلية          ا ما يحكم عليه   ، والسبب معروف  ،نا أسمع عليه وأ 
، وإلا إن  نحكم على المطبوع بأنـه خطـأ     حينئذٍو ،وعفي المطب  على الأصول أثبتت خلاف ما    المقابلة   ،الأئمة

  . إلا أخبرنا: لا يقولإسحاقمن يطلق أن على يورد  هذا ، أنه على الصواب حدثناالأصليةأثبتت النسخ 
  .الجوال أثناء الدرس لأنها مشغلة أجهزة قهذا يقترح لو تغل

  . م صحيحهذا كلا
 ـ  هل ، وكان الإمام في الركعة الثالثة     ، جماعة يصلون صلاة رباعية    معدخلت  ثم   ،إذا كنت مسافراً  : يقول ي  ل

  أكون قصرت الصلاة؟ ف،اًأن أسلم معه لكوني مسافر
، هو الذي يـرى أنـه       يعرف مثل هذا إلا عن الشعبي       ولا ، بمقيم لزمه الإتمام   تمإإن  : يقولونعامة أهل العلم    

  . ويترك ما زاد على المطلوب،عليها  ميصلي
  فهـل يجـزئ    ،كفين في الغسل   يدخلون ال   وعندما يصلون إلى غسل اليدين لا      ،بعض الناس يتوضؤن  : يقول

  الوضوء؟
 واليد من أطراف الأصـابع المطلـوب   غسل الكفين قبل غسل الوجه هذا سنة،  لأن   ؛لا الوضوء ليس بصحيح   

  . من أطراف الأصابع إلى المرفقين وقبل مسح الرأس اليد،غسلها بعد الوجه
  ؟ لكنه يابس تماماً،ذلك وهو يعلم ابه مني،من صلى وعلى ثي: هذا يقول

  .صلاته صحيحة؛ لأنه طاهر على القول الراجح
   ثم ينصرفون وليس للجدال ظل؟،معةة في الصحيحين أنهم يصلون الجمحديث سل: يقول هذا

 واستدل بـه    ،هافي أول وقت  أنهم يصلونها    دليل على    ، الماشي  يستظل به  ، ليس له ظل كافي    :الجمهور يقولون 
  .لالزوامن يقول بجواز صلاة الجمعة قبل 

  النهي عن صيام يوم السبت؟
ا من اعتاد صيام     وكذ ، والقضاء لا يدخل في هذا     ، لكن المقصود به التطوع مع الإفراد      ،حديثه حسن معروف،  

  .خصوص بعينه في بالصيامليوم على وجه ال لأنه لم يقصد هذا ا؛ ويفطر يومد يصوم يومداو
 الحكـم   فمـا ، وهو ليس بصائم،معها زوجها فيما دون الفرجارمضان وجل امرأة صائمة صوم قضاء  :يقول

  عليها؟
ن أكرههـا فـلا     وتختار مثل هذا العمـل إلا إ       ، لكنها لا ينبغي أن تطاوع زوجها      ، عليها ءلم تنزل فلا شي   ن  إ

  . وصيامها صحيح،بأس



   ولكن نسي النية؟، نضح فرجه وتوضأإنسانل تصح الصلاة إذا ه: يقول
  .منها فلا بد ، وشرط لصحة الصلاة،النية شرط لصحة الوضوء
  ؟ما حكم من يحج وعليه دين

  . لأنه غير قادر؛ والمدين لا يجب عليه الحج، أو يبادر بإبراء ذمته،الأصل أن يستأذن من صاحب الدين
  فرضه؟أنه قد أنهى وهل تصح حجته مع 

  . لأن الجهة منفكة؛نعم حجه صحيح
 ذكر  )منهاج السالكين ( في كتاب    -رحمه االله -، يقول الشيخ بن سعدي      أو القليل ناقض للوضوء   الدم الكثير   

  ؟لمختارات الجلية ذكر أنه لا ينقض وفي ا،نه ناقضأ
 لكـن  ،لعلم أنـه يـنقض   والجمهور من أهل ا،ا الجادة يه والمتون تسلك ف   ،منهاج السالكين على طريقة المتون    

 أو على مذهب معين يلتـزم       ،فإذا ألف الإنسان على طريقة معينة      ،هذا اختيارات له  ) ة الجلي اتالمختار( هباكت
 ومثلهـا نقـض الوضـوء       ، من هذا القبيل   اراتوالاختي ،أفتى بما ترجح عنده   سئل   وإذا   ،بما في هذا المذهب   

  . ت لا يجب، مثل ما قلناوضوء في كتاب المختارا أنه يجب ال،لميتابتغسيل 
  لإصرار على الصغائر يجعلها كبائر؟ ا:حكم قول  ما:يقول

والاسـتخفاف إذا    ، بهـا  الاستخفافشك أن سببه      والإصرار على المعصية لا    ،هذا قول معتبر عند أهل العلم     
  .افيةع نسأل االله ال،قارن المعصية عظمت

تطـرح أم لا يؤخـذ مـنهم         في المـسائل التـي    خذ أقوال من يشارك     ؤهل من المنهج في طلب الحق أن ت       
  .حالاتهل الحديث أن الجهالة في  ومعلوم عند أ،لجهالتهم

 ، وشـقق  الكـلام  ، ولو نمق الكـلام ، ولا ممن لا يعرف بعلم ولا عمل ،على كل حال لا يعتد بقول المجاهيل      
 ،، فـالعلم ديـن العلـم   لعافيةل االله انسأ ، كما هو حال كثير ممن يضلون الناس في هذه القنوات         ،ورتب الكلام 

يكونـوا ممـن    فليحذر الذين يفتون بغير علم أن ،-وجل عز- والفتوى توقيع عن االله    ،ر عمن تأخذ دينك   ظناف
 مـن  ]سورة الزمر) 60([ }ويوم الْقِيامةِ تَرى الَّذِين كَذَبواْ علَى اللَّهِ وجوههم مسودةٌ{: -جل وعلا -عنوا بقوله   

ولاَ تَقُولُواْ لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُم الْكَذِب هذَا حلاَلٌ وهـذَا   {القول عليه بلا علم      -عز وجل – الكذب على االله     أعظم
امرمن أهله الذين عرفوا به تحصيلاً     العلم   أن يأخذ    الحقفعلى طالب   نسأل االله العافية،     ]سورة النحل ) 116([ }ح 

  :ظم كما قال النا،اً وورعوعملاً
  ج    متبــعولــيس فــي فتــواه مفــتٍ

  لم يضف للعلم والـدين الـورع       ما  
  

 ، جاهـل : خـشية أن يقـال  ،ء يقحم نفسه في كل شي، لكن ليس عنده ورع،لأن بعض الناس يصير عنده علم 
   . القول على االله بلا علم بلا شك، واالله المستعانوالجهل خير من

  .سم
  .أحسن االله إليك

  بسم االله الرحمن الرحيم



بينا محمد وعلى آلـه وصـحبه    ن ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين      ،الحمد الله رب العالمين   
  . أجمعين

  . واجزه عنا خير الجزاء،ر لشيخنااللهم اغف
  : -رحمه االله تعالى-قال الإمام يحيى 

   العمل في التيمم:باب
  االله فتـيمم    نـزل عبـد     بالمربد تى إذا كان  مر من الجرف ح   عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد االله بن ع          

  . ثم صلى،جهه ويديه إلى المرفقين فمسح وو، طيباًاًصعيد
  . بن عمر كان يتيمم إلى المرفقيننافع أن عبد االلهعن مالك عن 

 ويمـسحهما إلـى     ، وضـربة لليـدين    ،يضرب ضربة للوجه  :  فقال ؟ به  وأين يبلغ  ؟ك كيف التيمم   مال وسئل
  .مفرقينال

  .نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبي،على عبده ورسوله وصلى االله وسلم وبارك ، العالمين ربالحمد الله
  : -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 

   العمل في التيمم:باب
  ذا قصد الصعيد الطيب ماذا يصنع؟ فإ؟يعني كيف يعمل من أراد أن يتيمم

مـن  " يعني مولاه عبد االله بن عمـر     "الله بن عمر  ني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد ا          حدث" :يقول
 المربد كمنبـر   "إذا كان بالمربد   حتى"، قد تقدم     بضم الجيم والراء موضع على ثلاثة أميال من المدينة         "الجرف

–فمسح  " قصد الصعيد الطيب     " طيباً اًفتيمم صعيد نزل عبد االله    " وفي طريقهم    ،المدينةمن  على ميل أو ميلين     
 وإلا فالمدينة على ميل واحد أو ميلين يـصلها فـي       ، للوقت اً حفظ " ثم صلى  ، إلى المرفقين  ه، ويدي  وجهه -به

  .بالطهارة كاملة التي هي الوضوء مع إمكانه أن يصلي الصلاة في وقتها ، للوقتاً فتيمم حفظ،الوقت
 لأنـه  ؛ حصول الماء في وقت الـصلاة مع ولا يمكن أن يتيمم ،بن عمر على وضوء سابق ا كان   :قال بعضهم 

 فلم يجـد  ،أراد تجديد الوضوءو هو على وضوء ، يتوضأ لكل صلاة -وأرضاهعنه  رضي االله   -نه كان   أروي  
 وهـذا التمـاس   ، في أنه يتوضأ لكل صـلاة ،ياً على جادته ومش،، جرياً على قاعدته اً فقصد الصعيد فتيمم   ماء

ل التـيمم   ع فج ،ة بالوضوء في الوقت   به أن يصلي بالتيمم مع إمكان الصلا       لأنه يربأ    ؛ابن عمر وتوجيه لصنيع   
  .على هذا القول لا حدث عليه  إذ،ء لا أصل الوضوء الرافع للحدث يعني تجديد الوضو، عن الوضوءاًعوض

م  في حك  ، ميل أو ميلين   ، لأن المربد في حكم الحضر     ؛رخذ من الحديث جواز التيمم في الحض      يؤ: وقال الباجي 
  . وإلى جوازه ذهب الجمهور،الحضر

 ولـو  ،حالب لا يجوز التيمم في الحضر : وقال أبو يوسف وزفر، عدم وجود الماء مع يعني   ،يمم في الحضر  الت
لكن لو قرأنا الآية     ،هذا يشمل الحضر والسفر    ]سورة النساء ) 43([ }فَلَم تَجِدواْ ماء فَتَيممواْ   {، طيب   الوقتخرج  

  ؟ نعم،من أولها
  ]سورة النساء) 43([ }علَى سفَرٍوإِن كُنتُم مرضى أَو {: طالب



 وعلـى   ،تـيمم ل فالسفر سبب ل   ،فالآية فيها التقييد بالسفر    ]سورة النساء ) 43([ }وإِن كُنتُم مرضى أَو علَى سفَرٍ     {
 ـ، بمعنى أنه يغلب فقدان الماء في السفر لا في الحضر   ، أغلبي ل الجمهور أنه سبب   قو  ممـا  م وليكن هذا الحك
  . وبقي الحكم،فعت العلةع لعلة وارتشر

ثم صـار    ،ثم ارتفع الخوف   ،من أجل الخوف  ، نعم   ، القصر شرعيته الأولى من أجل الخوف      مثال ذلك القصر  
: إنما شرع مراغمة للكفار الـذين قـالوا       ، الرمل في الطواف      مثاله الرمل في الطواف    ،صدقة تصدق االله بها   
 الآن مـا    ، ليراغمهم بذلك  -عليه الصلاة والسلام  -بي   فرمل الن  ،م حمى يثرب  هقد وهنت ويأتي محمد وأصحابه    

  .رع لعلة ارتفعت العلة وبقي الحكم ش يشرع،؟الرمل وإلا ما يشرع يشرع ،يوجد كفار يقولون هذا الكلام
  .اً وسفراًمة أهل العلم على جوازه حضرعلى كل حال عا

  :.......طالب
  ؟ولو وجد ماء يتيمم؟ يعني ولو وجد ماء

  :.......طالب
  ]سورة النساء) 43([ }فَلَم تَجِدواْ ماء{ ،، لالا

  :.......طالب
 والأصل لا يعدل عنـه      ، بدل طهارة وهي   ، على فقدان الماء   التنصيص وفي الآيتين    ،بد من فقدان الماء    لا،  لا

  . وجود الأصلمع لا يعدل البدل ،فقده معإلا 
وفي الذي   إلى المرفقين،     يديه " ثم صلى  ، المرفقين مسح وجهه ويديه إلى   ف ،اً طيب اًفنزل عبد االله وتيمم صعيد    "

 ليجمع بـين الفـرض      :قالوا "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد االله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين             " :يليه
 فـي   أو أن مذهبه أن الفرض، وإلى المرفقين سنة عند بعض أهل العلم ، لأن الفرض الكف إلى الكوع     ؛والسنة

  .ن كالوضوءالتيمم إلى المرفقي
 ويمـسحهما إلـى     ،يضرب ضربة للوجـه وضـربة لليـدين       : قال ؟يبلغ به وأين   ؟مالك كيف التيمم  وسئل  "

  . ولو مسحه من الكوع صح،ة عند مالك للسن تحصيلاً"المرفقين
  فمقتضى ما ذكر من    ، وآية التيمم اليد مطلقة    ،إلى المرفقين بإيش؟  ها مقيدة   يعندنا الآية آية الوضوء اليد ف     الآن  

  وهو المعروف عند الشافعية أن المـسح إلـى المـرفقين حمـلاً    ، وما أشار إليه الإمام مالك ،بن عمر اصنيع  
 بحـديث عمـار فـي       معارض ، وقد جاء في راوية عند أبي داود لكنه خبر ليس بالقوي،           للمطلق على المقيد  

 وضـرب   ، ونفخ ،ه الأرض  فضرب بكف  ))إنما يكفيك هكذا  (( :-عليه الصلاة والسلام  - وفيه قوله    ،الصحيحين
  ؟ نعم، ثم مسح بهما وجهه وكفيه،هما ونفخ في،بكفيه الأرض

  :.......طالب
  كيف؟
  :.......طالب

، حمل المطلق على المقيـد      بما في الصحيحين   معارض ،في الصحيحين ما يكفي   بما   معارضولو حسنه وهو    
   ؟في مثل هذه الصورة متجه وإلا غير متجه



  :.......طالب
  ؟لماذا
  :.......بطال

  ؟للاختلاف في إيش
  :.......طالب
  ؟نعم

  :.......طالب
 ، فـالحكم مختلـف    ،هنا اتفق السبب واختلـف الحكـم      ،   السبب واحد  ،اً وإن كان السبب واحد    ،الحكم مختلف 

 ولـو  ،مطلق على المقيد فإذا اختلفا في الحكم لم يحمل ال،والمعول عليه في حمل المطلق على المقيد هو الحكم    
  .بباتحد الس

 وإن اختلفا في الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيـد            ، والحكم هذا غسل وهذا مسح     ،السبب هو الحدث  
 السبب والحكم مختلفان ولا يحمل المطلـق علـى    السرقة مطلقة،  وفي آية    ،ية الوضوء مقيدة  آ كاليد في    ،اتفاقاً

 وبعـضهم  ، فإنه يحمل المطلق على المقيد،لو اتحدا في الحكم والسبب ما   بخلاف   ،المقيد في مثل هذه الصورة    
هذا مطلق وقيد في آية أخـرى   ]سورة المائدة) 3([ }حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والْدم{كالدم   ،ذلكيحكي الإجماع على    

}              م كُونإِلاَّ أَن ي همطْعلَى طَاعِمٍ يا عمرحم إِلَي حِيا أُوفِي م ا     قُل لاَّ أَجِدفُوحـسـا ممد تَةً أَوسـورة  ) 145([ }ي
  .]الأنعام

 في الحكم دون السبب     ا أو يتحد  ، أو يختلفا في الحكم والسبب     ، في الحكم والسبب    إما أن يتحدا   :ورفي أربع ص  
 الحكـم واحـد     ، وفي كفارة القتل مقيدة    ،في كفارة الظاهر مطلقة   ف ،كالرقبة في كفارة الظهار وفي كفارة القتل      

 المقيد في هـذه      فيحمل المطلق على   ، وهذا سببه القتل   ، هذا سببه الظهار   ، والسبب مختلف  ،وب العتق وهو وج 
  .على المقيد للاختلاف في الحكم  لا يحمل فيه المطلق والذي معنا،الصورة

 وفي حـديث عمـار ضـربة        ، يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين     : قال ،عرفنا أن الراجح في هذه المسألة     
ثم مسح بهما وجـه   فيهما   ونفخ ، يعني ضربة واحدة   ، الأرض بكفيه فضرب   ،إنما يكفيك هكذا  : ه  قال ل   ،واحدة

  .مم أنه ضربة واحدة للوجه والكفين، نعمعلى هذا القول المرجح في التيوكفيه، ف
  أحسن االله إليك 

   تيمم الجنب:باب
 مم ثـم يـدرك  الجنب يتـي  سأل سيعد بن المسيب عن الرجل       عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلاً        

  .عليه الغسل لما يستقبلإذا أدرك الماء ف: الماء؟ فقال سعيد
يعطش حتـى يـأتي       وهو لا  ،فيمن احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء            : قال مالك 
  .ما أمره االلهمم صعيداً طيباً كي وما أصابه من ذلك الأذى ثم يت،يغسل بذلك فرجه: الماء؟ قال

 وهـل تكـره   ، هل يتـيمم بالـسباخ  ةاً إلا تراب سبخ مم فلم يجد تراب   يمالك عن رجل جنب أراد أن يت      وسئل  
:  قـال  -تبارك وتعـالى  -؛ لأن االله     والتيمم منها  لا بأس بالصلاة في السباخ    : ؟ قال مالك  في السباخ الصلاة  



اً كـان   كان أو غير سباخ   اً  مم به سباخ  يو يت اً فه كان صعيد   وكل ما  ]سورة النساء ) 43([ }فَتَيممواْ صعِيدا طَيبا  {
  .أو غيره

  :-رحمه االله تعالى-يقول 
  تيمم الجنب: باب

 سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم         حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلاً          "
 "غسل لما يـستقبل الدرك الماء فعليه إذا أ: فقال سعيد" حدثه بالتيمم عوارتف ، يعني بعد أن تيمم"ثم يدرك الماء 

  ؟ من الأحداث أو من الصلوات؟يشإيعني لما يستقبل من 
  :.......طالب

نه يغتـسل فعليـه     إ:  إلا إذا قلنا   ، كلام سعيد لا يدل عليه     ؟لما مضى  "وجد الماء فليتق االله وليمسه بشرته     فإذا  "
لمـا يـستقبل مـن     حملنا كلامه فعليه الغـسل      وإذا ، ولو لم يجنب مرة ثانية     ،الغسل لما يستقبل من الصلوات    

 ، فإذا كان رأيه أن التيمم يرفع الحدث رفعـاً مطلقـاً           ، على أن التيمم رافع رافعاً مطلقاً      نه جار إ:  قلنا الأحداث
: قلنـا  ،ن التيمم رافع رفع مؤقت إ:  وإذا قلنا  ، الحدث الذي سبق ارتفع    ا أم ، يغتسل لما يستقبل من الأحداث     :قلنا
خلينـا الـنص مـن    ا يستقبل من الأحداث لأ ولو حمل على أنه لم، وليمسه بشرته عن الجنابة السابقة    االله ىيتق

  . جاء من أحاديث الطهارة لجميع مااً يكون مؤكد لأنه حينئذٍ؛فائدته
  :.......طالب

 الـصلاة   ا أم ،كلامال هذا   ؟ لكن هل يغتسل إذا وجد الماء للجنابة السابقة أولا يغتسل          ،فيها إعادة  هو الصلاة ما  
  . فيها إعادةما
لا يعطـش حتـى يـأتي      قدر الوضوء وهو  على  قال مالك فيمن احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إلا             "

 وما أصـابه مـن      ، الماء فرجه  ذلكيغسل ب :  قال ،هو أهم من الوضوء من الشرب      مال هيعني لا يحتاج  " الماء
 ،الماء الذي معـه  يستعمل هذا ، معه ما يكفيه لغسله ليس إذ،االلهه  كما أمر،اًمم صعيداً طيباً طاهر  ي ثم يت  ،الأذى

 وهذه القاعدة معروفة عند أهل العلم أن مـن          ، فيتيمم اً، أنه لم يجد ماء     فإذا انتهى صدق عليه حينئذٍ     ،فيما يكفيه 
 ر يقـد  لا ما، وأما    يأتي بما يقدر عليه    ،قدر على بعض العبادة وعجز عن بعضها لزمه أن يأتي بما قدر عليه            

  .عليه لا يأتي به
 لكنـه لا    ، وعنده ماء يسير يكفيه لغسل وجهه ويديـه        ،يكفي لبعض الأعضاء عليه حدث أصغر      وهنا عنده ما  

 ومثله لـو كـان      ، وتيمم عن الباقي   ، استعمله فيما تقدر به على استعماله      : نقول ،يكفيه للمسح وغسل الرجلين   
 ، عنـدك  المعنوي غير المحسوسءس رفعه أهم من الشي المحسو ء لأن الشي  ؛ فرجك ذلك اغسل ب  ،عليه جنابة 
 فترفع المحسوس الذي هو ما أصـاب الفـرج          ،حقيقة له حسية    وصف لا  ، والحدث معنوي  ، نعم ،قذر حاصل 

  . ما معك من الماءانتهى إذا ،ذلك ثم تتيمم صعيداً طيباً كما أمرك االله ب،ولوثه
 الأرض المالحـة التـي لا   ، بفتحات"باً إلا تراب سبخَةٍ  جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترا       ل مالك عن رجل   ئوس"

 يجـوز  " لا بأس بالصلاة في السباخ   :؟ قال مالك  وهل تكره الصلاة في السباخ     ؟هل يتيمم بالسباخ  "تنبت  تكاد  
 ، والتـيمم منهـا  ، من الأرضا وهذا منه)) وطهوراًاًجعلت لي الأرض مسجد((أن تصلى في الأرض السبخة     



 لا  ةمجاهد أن الـسبخ   عن  مروي  هو   و ،خلافاً لإسحاق  ،التيمم بالأرض السبخة  ور أنه يصح    وبهذا قال الجمه  
والـصعيد وجـه    ]سورة النساء ) 43([ }فَتَيممواْ صعِيدا طَيبا  {: قال -تبارك وتعالى -؛ لأن االله    منهاالتيمم  يجزئ  
  .اعد عليه وما تص،الأرض

 استدل ابن خزيمة على جواز التـيمم بـالأرض   ،رض السبخةابن خزيمة يستدل بالنص على جواز التيمم بالأ     
 سـبخة ذات    ، يعني المدينـة   )) ذات نخل  ،أُريت دار هجرتكم سبخة   (( :-عليه الصلاة والسلام  -السبخة بقوله   

سـورة  ) 43([ }فَتَيممواْ صعِيدا طَيبـا {والطيبة من الطيب " طيبة" لها -عليه الصلاة والسلام- تسميته   معنخل،  
 ،دلةامع ، المدينة طيبة إذاً السبخة طيبة     ،، المدينة سبخة   نعم ي في الوقت نفسه سبخة،     وه ،بةإذاً طيبة طي   ]النساء

  .داخلة في الطيبة فدل على أن السبخة ،استدلال
جعلـت لـي الأرض مـسجداً    (( :وفي حديث الخصائص ]سورة النساء) 43([ }فَتَيممواْ صعِيدا طَيبا{هنا النص   

 الآن فـي الحـديث العـام حـديث         ، تربتهـا  ))وجعلت تربتها لنا طهـوراً    (( : وفي بعض رواياته   ))طهوراًو
 ـ  ))طهوراًوجعلت لي الأرض مسجد و    (( :الخصائص المعروف  وجعلـت تربتهـا لنـا      (( :اص والحديث الخ

اه مما علـى  د دون ما سو العام على الخاص فنقتصر على التراب الذي له غبار يعلق بالي           فهل يحمل    ))طهوراً
  والتخصيص؟، أو يبقى العام على عمومه والتنصيص على بعض أفراده لا يقتضي القصر وجه الأرض

  :.......طالب
  ؟نعم

  .إخراج بعض أجزائه: طالب
  .ترابإذاً ما تيمم إلا ب

  .لا يا شيخ، التخصيص المراد به بعض أفراد العام ليس موافق: طالب
التنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام         يعني   ، العام  حكم الخاص موافق لحكم    ،الحكم موافق 
نـه  إ:  لكن إذا قلنا   ،الحديثين عموم وخصوص  بين  ما  ن  إ :هذا إذا قلنا  عند أهل العلم، و   تخصيص  لا يقتضي ال  
وهـو قـول    ، الحنابلـة د تعرفون أن المعروف عنأنتم، لطوا بين الأمرين   وكثير من الشراح خ    ،إطلاق وتقييد 

 ،فـة  حني خلافاً لمالك وأبي،لا يتيمم به مما على وجه الأرض    ذلك عدا   مع و ،افعية أنه لا يتيمم إلا بالتراب     الش
  ؟افها أو وصف من أوص، التربة فرد من أفراد الأرض:أولاً  هو بعبث،يعني قول الإمامين ما

  ...:.....طالب
  ؟، نعم.....أن كله خلاص ما هو شيءظاهر ال

  :.......طالب
 ان التربة وصف من أوصاف الأرض اتحـد       إ:  فإذا قلنا  ؟خوان، نعم يا إ    يصير عموم وخصوص   ، فرد ،وتقييد

ول  وإلى هذا يذهب من يق     ، لا يجوز أن نتيمم بغير التراب      : وقلنا ، حملنا المطلق على المقيد    ،والسببفي الحكم   
ن التـراب فـرد مـن أفـراد     إ: لنا إذا ق،، وعرفنا أنه مذهب الحنابلة والشافعيةبعدم جواز التيمم بغير التراب  

صيص على بعض أفراد العـام بحكـم موافـق لا           تن : قلنا ،نه فرد من أفراد الأرض    إ:  إذا قلنا  ، نعم ،الأرض
 ومن جهة أخرى ابن عبد البـر يـرى أن أحاديـث الخـصائص لا تقبـل      ،ةهيقتضي التخصيص هذا من ج    



 هـذا مـن حـديث       ))ض مسجد وطهـوراً   وجعلت لي الأر  (( :يعني؟   لماذا ، تقبل التخصيص   لا ،التخصيص
 -عليه الصلاة والسلام  -نبي  ل لأن الخصائص تشريف وتكريم ل     ؟ لماذا ، فلا يدخله التخصيص أبداً    ،الخصائص

طيـب   ؟، لماذا ةعند ابن عبد البر جائز    مثلاً   ولذا تجدون الصلاة في المقبرة       ،والتخصيص تقليل لهذا التشريف   
مـا   ،لا أحاديث الخـصائص   في المقبرة خاصة،    يعني جاءت   أمور  و ))السوا عليه  ولا تج  ،لا تصلوا للقبور  ((

   لماذا؟؟ول وإلا غير مقبول الكلام مقب، لأن هذا تقليل لهذا التشريف؛تقبل التخصيص
  :.......طالب
   ؟نعم

  :.......طالب
 : ويقـول  ،ان شرفه يب ل -عليه الصلاة والسلام  - هذا الخصائص إنما ذكرها النبي       : لكن هو يقول   ،خرالنص الآ 

 أنت قللـت هـذا      :، قال لحديث كذا  في هذا المكان     لا تصل :  فإذا قلت  )) وطهوراً اًجعلت لي الأرض مسجد   ((
  .-عليه الصلاة والسلام-لنبي التشريف ل

  :.......طالب
  ؟نعم

  :.......طالب
 ـ  -هذه الأمور اختص بها النبي      معنى   الخصائص ويش    : أنا أقول  ،هو بواضح  ابن عبد البر ما    صلاة عليـه ال

تخصيص إخـراج   ال ، فإذا قللت لأن التخصيص تقليل بلا شك       ،-عليه الصلاة والسلام  - تشريفاً له    ؟-والسلام
 اً، وطهـور  اًمسجديعني كل الأرض     )) وطهوراً اًجعلت لي الأرض مسجد   ((: يقولبعض الأفراد تقليل، حينما     

  ؟عمالتشريف، نقللت هذا إذاً  ، المقبرة لا تصح الصلاة فيها:فأنت تقول
  :.......طالب
 جـل - تقدم حقوق االله   -عز وجل - حقوق االله    مع -عليه الصلاة والسلام  -ة بين حقوقه    معارضكانت ال ذا  نعم  
  .-وعلاجل - والنهي عن الصلاة في المقبرة إنما هو رعاية وحماية لحق االله ،-وعلا

 كل ما على    ))جعلت لي الأرض  ((  فعلى رأي ابن عبد البر     ،هنا إذا قصرنا التيمم بالتراب قللنا هذه الخصيصة       
 راوية التربـة مـن      ،تربة، ال  كما أنه لا يجوز التقييد     ،بمثل هذا  ولا يجوز التخصيص     ،وجه الأرض يتيمم به   

 لأنها مخرجـة فـي      ؛ فهي صحيحة  ، مخرجة في مسلم   ، في مسلم  ؟يشإصطلاحية هي مخرجة في     الناحية الا 
  من مخالفة؟ضتت  مخالفة أو لاتتضمن هل ؟ه الأكثر لكن هل فيها مخالفة لما روا،كتاب تلقي بالقبول

  :.......طالب
  ؟على فرديعني تنصيص 

  :.......طالب
 موافقة من وجه باعتبار التربـة       ، مخالفة من وجه   ، زيادة الراوي الموافقة من وجه     ،مثل هذا يذكر في الزيادة    

على كل حال المرجح في هـذا        ، والمخالفة من جهة التنصيص عليها دون ما عداها        ، من أجزاء الأرض   ءجز



التراب في رواية مسلم فـرد      على   والتنصيص   ،الأرضوجه   من يقول بجواز التيمم على جميع ما على          قول
   . لا يقبل التخصيص،من أفراد العام

  :.......طالب
  .إيه

  :.......طالب
  . هذا كلام ابن عبد البر،ي كل مكان ف، صل يمنع من الصلاةءفي شي على كلامه ما

  :.......لبطا
  .نه جعلت له تربة وطهور خلاص صل لأ؛ولو ورد النهي

  :.......طالب
  . -االلهرحمه -لا قوله مرجوح 

  .نعم
  :.......طالب

   .إيه
  .سم

  .أحسن االله إليك
  وهي حائض يحل للرجل من امرأته ما :باب

يحل لي من امرأتـي      ما:  فقال -صلى االله عليه وسلم   - سأل رسول االله     عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلاً       
  )). ثم شأنك بأعلاها، عليها أزارهالتشد((: -صلى االله عليه وسلم-االله  فقال رسول ؟ضوهي حائ

 كانـت مـضطجعة   -صلى االله عليه وسلم -عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي             
- فقال لها رسـول االله  ،ة شديدة وإنها قد وثبت وثب    ، في ثوب واحد   -صلى االله عليه وسلم   - رسول االله    مع

 ،شدي على نفـسك إزارك   ((:  قال ،نعم:  فقالت ، يعني الحيضة  )) لعلك نفستِ  ؟مالك(( :-صلى االله عليه وسلم   
   .))ثم عودي إلى مضجعك

عن مالك عن نافع أن عبيد االله بن عبد االله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي                     
  ". ثم يباشرها إن شاء، أسفلهاتشد إزارها علىل": ؟ فقالتحائض

بها زوجهـا إذا رأت  ييـص هل عن الحائض سئلا عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد االله وسليمان بن يسار       
  ".لا حتى تغتسل ":بل أن تغتسل؟ فقالاالطهر ق

  : -رحمه االله تعالى-يقول 
   لرجل من امرأته وهي حائض ما يحل ل:باب

 بـل  ،، الرجل ممنوع من قربان الزوجة حتى تطهرحال حيضهاجل أن يستمع به من زوجته  يعني ما يحل للر   
 هل النهي عن قربانها مثل النهي عن قربان الصلاة حال الـسكر أو النهـي   ، والنهي عن قربانها   ،حتى تتطهر 

) 43([ }واْ الصلاَةَ وأَنـتُم سـكَارى     لاَ تَقْرب { ]سورة الأنعام ) 151([ }ولاَ تَقْربواْ الْفَواحِشَ  { ؟عن قربان الفواحش  



نعـم   والقرب منـه   ء من الشي  الاقتراب لأن مفهوم    ؟ختلفيأو   ]سورة البقرة ) 187([ }فَلاَ تَقْربوها { ]سورة النساء 
 بل النصوص كما عنـدنا      ،مور بمباعدتها ؟ لا ليس مأ   عنه، فهل الرجل مأمور بمباعدة المرأة     يقتضي المباعدة   

 ويباشـرها فـي   ، وبدنها طاهر، لحاف واحد،فراش واحدواحد،  زوجته في ثوب  معينام  " واحدفي ثوب   "هنا  
 أمـا  ،شرتها حال حيضها في موضع الحـرث امعتنفير من ل والتعبير بالنهي عن القرب ل     ،غير موضع الحرث  

زوجتـه  الناس مجرد ما تكـون    لأن بعض    ؛ ما حرم عليه فلا مانع     ضمن الإنسان من نفسه أنه لن يقارف      إذا  
  . إذا كان لا يملك نفسه،مضاجعتها حتى عن ، عنهابالابتعاد مثل هذا يأمر ،يملك نفسه ، لابجواره

 عن زيـد بـن      "-صلى االله عليه وسلم   - سأل رسول االله     سلم أن رجلاً  أحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن        "
 ولـذا   ، فهو مرسل  ،يحضرها يحكي قصة لما     "-صلى االله عليه وسلم   - سأل رسول االله     أن رجلاً "أسلم تابعي   

 ، فالمسند عند ابن عبد البـر المتـصل        ، يعني متصلاً  ،اً رواه بهذا اللفظ مسند    اً لا أعلم أحد   :يقول ابن عبد البر   
 إلا إذا كـان مرفوعـاً       اً لا يطلق على الخبر مسند     ، ومنهم من يجمع بينهما    ، المسند المرفوع  :ومنهم من يقول  

 ،-صلى االله عليـه وسـلم  -سألت رسول االله :  قال،د عن عبد االله بن سعد    بي داو  في سنن أ   "أن رجلاً " متصلاً
ما يحل لـي مـن      : فقال"م عبد االله بن سعد الأنصاري        فعرفنا المبه  -صلى االله عليه وسلم   -سألت رسول االله    

 ")) ثم شأنك بأعلاها   ،لتشهد عليها إزارها  (( :-صلى االله عليه وسلم   -االله   فقال رسول    ؟امرأتي وهي حائض  
 وإلا لـو    ،ة واتقاء الـشبه   ،المئزر من باب سد الذريعة    وجعل   ،ستمتع به ا ف ))أعلاها(( أي دونك    ))ثم شأنك ((

  .لكن شد المئزر من باب سد الذريعة؟  يجوز يجوز وإلا ما، ولو لم تشد المئزر،باشرها فيما دون الممنوع
كـل  اصنعوا  (( -ليه الصلاة والسلام  ع- قوله   مع )) ثم شأنك بأعلاها   ،لتشد عليها أزارها  ((مقتضى هذا الخبر    

محدد بما بين السرة والركبة عند      وهو   هذا الخبر يدل على أن ما فوق الإزار وتحت الإزار            ))إلا النكاح شيء  
 لكـن   ، أو مباشرة ما بين السرة والركبة      ،هذا على أنه لا يجوز الاستعمال     بمثل   فيستدلون   ،كثير من أهل العلم   

مـا دون   ب وهو مذهب أحمد والثوري أن يستمتع مـن زوجتـه            ،حابة والتابعين أباح كثير من السلف من الص     
جاء فـي مثـل     وأما ما، المقصود أنه لا يكون في موضع الحرث      ، ولو كان تحت السرة وفوق الركبة      ،الفرج

 هذا محمول عند أحمد ومـن معـه أنـه علـى الاسـتحباب               ، الخبر أن ما دون الإزار هو المستمتع به        اهذ
  .هذا هو الظاهر رجحه النووي وغيره و، فيقع فيه،لا يحوم حول الحمىلئ ؛والاحتياط
صلى االله عليـه    -ن عائشة زوج النبي     أ عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن          يوحدثن":  قال ثم بعد هذا  

 لمـن   ذلك وفيه جواز    " في ثوب واحد   -صلى االله عليه وسلم   - رسول االله    مع كانت مضطجعة نائمة     -وسلم
 من الأذى إلى رسول االله      ء قفزت خوفاً من وصول شي     "وأنها وثبت وثبة شديدة   "وقوع في المحرم    أمن من ال  

-عليه الصلاة والسلام  - النبي   مضاجعة ورأت أن ظرفها لا يناسب       ، أو تقذرت نفسها   -صلى االله عليه وسلم   -
 ؟ حـدث لـك    ء شـي   أي أي  "))؟لك ما((: -صلى االله عليه وسلم   - رسول االله     فقال لها  ،وثبت وثبة شديدة  "

 وقال الأصـمعي    ، يعني نُفست  ،ا الولادة فبضم النون    وأم ،تِض أي ح  ،تح النون وكسر الفاء    بف ))لعلك نفست ((
  . نَفستِ ونُفستِ، في الولادة والحيض،ن فيهما بالوجهي:وغيره

 مـا   :اء ومنه قول الفقه   ، يعني تسيل الدماء   ، نعم تسيل النفوس   ،وأصل النفاس خروج الدم الذي هو يسمى نفس       
  . يعني لا دم له سائل،لا نفس له سائلة



شـدي  (( :قال" يعني حضتُ ، نفستُ" نعم:فقالت" الرواة وهذا تفسير من بعض      ،يعني الحيضة  ))لعلك نفست ((
 ، وتلوث الـضجيع   ، تلوث الفراش   لئلا ؛ شدي على نفسك أزارك    ")) ثم عودي إلى مضجعك    ، نفسك إزارك  ىعل

  .ع النوم والضجوثم عودي إلى موضع
ولا أعلم أنه روي بهذا اللفظ مـن حـديث    ،في إرسال هذا الحديث رواة الموطأ ف يختللم: يقول ابن عبد البر 

 ، كما في الصحيحين وغيرهمـا     ،لأم سلمة حصلت  نعم القصة    ، ويتصل معناه من حديث أم سلمة      ،لبتةأعائشة  
 -عليه الصلاة والـسلام - وهي مضطجعة معه ،في الصحيحين وغيرهما أن أم سلمة نُفست أو نَفست حاضت        

 ولا يـضر الإرسـال عنـد    ، والخبر مرسل، وهنا عن عائشة،، المقصود أن القصة حصلت لأم سلمة    انسلتف
  . ويضر عند غيرهم،وأبي حنيفةلك ام

 فما جاء في ديننـا وسـط   ،واحدلحاف  معها في والاضطجاع الحائض في ثيابها معحديث فيه جواز النوم    وال
 والنـصارى  ، فـاليهود لا يـضاجعونها ولا يـساكنونها ولا يجالـسونها      ،ما كان عليه اليهود والنصارى     بين
سـورة  ) 222([ }ويسأَلُونَك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذًى     { وديننا منع موضع الأذى      ، في موضع الحرث   شرونهاايب

 ، لمـا تلبـست بـه مـن هـذا الأذى     ؛أتي الحائض ممنوعة من الصلاة والصيام على ما سي،يعني قذر  ]البقرة
  . ليست بيدها كما هو معلوموالحيضة ،ومقتضى منعها
 وهـي تنـوي   ، وكونها أمر خارج عـن إرادتهـا  ،؟ نعم أو لا يكتباكانت تعمله قبل حيضه    هل يكتب لها ما   

 ، العلـم   بين أهل  لة خلافية ، والمسأ  وهو أذى ابتليت به    ،ري هذا المانع القس   دة والطاعة لولا   في العبا  الاستمرار
  هل يكتب لها أو لا يكتب؟

 فكيـف بمـن لا   ؟ نعم؟ فكيف بمن لا ذنب له، بدلت سيئاته حسناتإلى التائب من الذنب توبة نصوح، جئنا  لو  
 فيكـف بمـن     ، تبدل سيئاته حسنات   ، نعم ، الصلاة والصيام ثم تاب     من امتنع عن فعل الطاعة وترك      ؟ذنب له 

  .آدمبنات  االله على هكتبشيء هذا : قالت ، نفسها أن لو مكنت لفعلت وقرارة، مع أن في نيتها..منعت مع نية
  .......:.طالب
  ؟ فيهويش
  :.......طالب

 ونقص الـدين كـون      ، بأنها ناقصة عقل ودين    -المرأة عموماً -لا هو ما يشكل على هذا إلا وصف الحائض          
   .و كان يكتب لها لما وصفت بالنقص فل، العذر فتمكث الأيام لا تصوم ولا تصلييأتيها، الحيض يأتيها

  :.......طالب
إن شـاء   - ومن قصد الخير أصابه      ، على كل حال المسألة خلافية     ،ير من عجز عن الفعل    ظ يعني ن  قيام إيش؟ 
   .-إن شاء االله تعالى-اً لم يحرمه  من قصد الخير صادقذلك مع لكن ه، فلن يحرم،-االله تعالى
  :.......طالب
  . المسألة لن ينحسم الخلاف فيها على كل حال،امتثالاً الامتناع ،امتثالاً
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد االله بن عبد االله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هـل يباشـر                     ": يقول

 ثم يباشـرها فيمـا دون الجمـاع إن    -تربطه على أسفلها  -زارها   يشد إ  :؟ فقالت  وهي حائض  امرأتهالرجل  



يأمرني فأتزر ويباشـرني وأنـا   كان " :قول نسائه، تمع -عليه الصلاة والسلام- هنع فأفتته بما كان يص "شـاء 
  ".حائض

منهم أيضاً   وسليمان بن يسار     ،الفقهاء السبعة على قول    د أح "أنه بلغه أن سالم بن عبد االله      وحدثني عن مالك    "
، إما  ت علامة الطهر   رأ ، رأت الطهر  "؟الطهر قبل أن تغتسل   رأت  ن الحائض هل يصيبها زوجها إذا       سئلا ع "

حتَّـى  { "حتى تغتـسل  " لا يصيبها    : أي "لا :- كل منهما  أي- فقالا"البيضاء أو بالجفاف قبل أن تغتسل       بالقصة  
  نرفَإِذَا تَطَه نرطْه{ انقطع الدم : حتى يطهرن، أي   ]سورة البقرة ) 222([ }ي  نفَأْتُوه نرسـورة  ) 222([ }فَإِذَا تَطَه

تقـرب ولـو لـم       أنها   ذلك ومقتضى   ،هذا الغاية  ]سورة البقرة ) 222([ }ولاَ تَقْربوهن حتَّى يطْهرن   { الآن ]البقرة
 فجاء في النصوص مـا يـدل        ، لكن دخول الغاية وعدم دخوله ليس بقطعي       ،نلأن الغاية حتى يطهر   تتطهر؛  

سـورة  ) 222([ }فَإِذَا تَطَهرن {،  ذلك فجاء التوضيح بعد     ، وجاء في النصوص ما يدل على عدمه       ،على الدخول 
التطهر مـن فعلهـا بالغـسل        وهو   ، هذا قدر زائد على مجرد الطهر      ،أن طهرن  يعني تطهرن بعد  نعم   ]البقرة

ولاَ تَقْربـوهن   { :-جل وعلا -قوله  ل ؛لا حتى تغتسل  " الأولىفالجملة الثانية مفسرة للمراد من الجملة       فأتوهن،  
 وقال أبو   ،ء وجمهور الفقها  ،وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد     "]سورة البقرة ) 222([ }إِذَا تَطَهرن حتَّى يطْهرن فَ  

 لكن إن انقطع الـدم قبـل        ، وهو عشرة أيام عنده جاز وطؤها قبل الغسل        الحيضإذا انقطع الدم لأكثر     : حنيفة
 -عـالى مه االله ت  رح– ابن عبد البر     ؟لكذ دليله على    ،سلت حتى تغ  ، تسعة ، ثمانية ، سبعة ، أيام ستة الحيضأكثر  

 ـعلى كل حال هو قول مرجوح،        ،هذا تحكم لا وجه له    : لما ذكر كلام أبي حنيفة قال      لا يجـوز للـزوج أن     ف
  . نعم،دينار أو نصفه، ضعيف تغتسل، الكفارة ما ورد فيها الخبر ضعيف ،تطهريقرب زوجته حتى 

  .أحسن االله إليك
   طهر الحائض:باب

كان النساء يبعـثن إلـى      : ة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت           مقعن مالك عن عل   
لا : لهـن  فتقول ،سف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاةبالدرجة فيها الكر  عائشة أم المؤمنين    

  . الطهر من الحيضةذلك تريد ب،تعجلن حتى ترين القصة البيضاء
 كـن يـدعون     اًبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنـه بلغهـا أن نـساء               عن مالك عن عبد االله بن أ      

  .ا ما كان النساء يصنعن هذ: وتقول، عليهنذلك فكانت تعيب ،بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر
 مثل الجنب إذا لـم يجـد        يمم فإن مثلها  ت نعم لت  :ل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال          ئوس
  . تيممماءاً

  : -رحمه االله تعالى-يقول 
   طهر الحائض:باب

لاة عائشة أم المؤمنين أنهـا      مو" مرجانة   "عن أمه " المدني   "حدثني يحيى عن مالك عن علقة بن أبي علقمة        "
الـراء   بكسر الدال وفـتح      "يبعثن إلى عائشة بالدِرجة   " يعني من نساء الصحابة والتابعين       "كان النساء : قالت

إنـه  : ، وقـال   الدرجة ، ثم السكون  ،بن عبد البر بالضم   ا وضبطه   ، يرويه أصحاب الحديث   ،ا وهكذ ،جمع درج 
 ، على كل حـال هـو وعـاء        ، وضبطه الباجي بفتحتين الدرجة    ، والدرجة تأنيثه  ، الدرج معروف  ،تأنيث درج 



 يعني  ، فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض       ،فيه المحل   الذي اختبر  ، الذي هو القطن   "فيه الكرسف "يجعل  
، هل انقطع نزول الـدم أو        الطهر رلاختبايؤتى بالكرسف الذي هو القطن فيدخل في موضع الخارج من الدم            

 هل مثل هذا يمنـع مـن   ، يسير لا يكاد يذكر    ء شي " عن الصلاة  ها يسألن ،فيه صفرة من دم الحيض    " ؟ما زال 
ا إن تركت الصلاة وقد طهرت ارتكبت        لأنه ؛ والاحتياط فيه غير ممكن    ،لا بد فيه من الحزم    هذا   مثل   ؟الصلاة

 ـ وكثير من النـساء الآن فـي حيـرة     ، شك  بلا اًحيضها ارتكبت محرم  حال   وإن صلت    ،اًأمراً عظيم   ،ديدة ش
 أو أي تـصرف     ، ما يتناوله النساء من طعـام أو عـلاج         مع ، الكثير الاضطرابوعادات النساء يحصل فيها     

  . واضطراب كبير،خير وتغير في اللون تقديم وتأ،طرابضالانع وغيرها توجد ا المو،يتصرفنه في أنفسهن
 ،وجد إلا الـصفرة مـن دم الحـيض         ما لكن   ، القطن اختبر فيه المحل    ا هذ ، فيه قطن  ،هنا يبعثن بهذا الوعاء   

 وعلـى أداء هـذه   ، حرص النساء على فعل الخيرمع لأنه "لا تعجلن: فتقول عائشة لهن "ألنها عن الصلاة    يس
 لأن هذا لـو كـان الـدين         ؛ اليسير ما يمنع من إقامة هذا الركن العظيم        ءن أن هذا الشي   العبادة العظيمة يرو  

 اليـسير صـفرة وإلا   ءبالرأي إذا كانت الاستحاضة مع أن الدم يجري لا يمنع من الصلاة فكيف بهذا الـشي               
  .كدرة

القـصة البيـضاء    يعني إذا رأيـتن      "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء     :  فتقول لهن  ،يسألنها عن الصلاة  "
 القصة بفتح القاف    ، القصة بفتح القاف وتشديد الصاد     ، الطهر من الحيضة   ذلك تريد ب  ، فلا ذلكما قبل   أ و ،صلوا

 ، وهو معلوم عند النساء يعرفنه ويدركنه      ، يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض     ،وتشديد الصاد المهملة ماء أبيض    
 الجـص معـروف   ، وهـو الجـص  ، لبياضه القصلكذيخرج من    شبهت ما  " الطهر من الحيضة   ذلكتريد ب "

 إمـا   ، فالمرأة عليها أن تنتظر حتى تجزم أن الدم قد انقطع          ،صصهج يعني   ، ومنه قصص داره بالجيل    ،بياضه
 هـذه  ، وبعض النساء لا توجد عندها قصة بيضاء  -وهذا هو الكثير الغالب   -ترى  القصة إن كانت ممن     برؤية  

  .لدم فإنها تكون قد انتهت عادتها ا وانقطع عنها نزول،إذا جفت تماماً
هـي  : ءاالحـذّ ابن  قال "عن عمته" بن حزم وعمر بن محمد بن "عبد االله بن أبي بكروحدثني عن مالك عن    "

، أم  ه أخت أبيـه   تم، والصوب أنها ع    لأنها صحابية قديمة   ؛ لكن عبد االله لم يدركها     ، عمة جده  ،عمرة بنت حزم  
 وهي زوجة سالم بن عبد االله بـن    ، كلثوم أم أيضاًاسمها   "ة زيد بن ثابت   عن عمته عن ابن   " ومر ع كلثوم أو أم  

رن إلى  ظ ين ،من جوف الليل  " يطلبن المصابيح وهي السرج      " كن يدعون بالمصابيح   اًأنه بلغها أن نساء   "عمر  
 يعني التكلف من الإتيـان      " ما كان النساء يصنعن هذا     : وتقول ، عليهن ذلك فكانت تعيب    ،ما يدل على الطهر   

  .لاتي أدركتهن والمراد بالنساء نساء الصحابة ال،في جوف الليلبالسرج 
كرت على مـن     وأن ، وزوجها أحد الفقهاء أدركت الصحابيات     ،بنت زيد بن ثابت أبوها معروف     هذه  وأم كلثوم   

 العبـادة  أداء والحرص علـى  ،كان الباعث على مثل هذا الصنيع الحرص على الخير         إذا   ،يصنع هذا الصنيع  
هـؤلاء  من  يعني ما يظهر من حال هؤلاء التابعيات ؟ والحرص على إبراء الذمة ينكر على ما فعله  ،تهافي وق 

؟ الحـرص الزائـد علـى       عليهفهل من حرص على الخير يعاب        ،ذلك عليهن   النسوة إلا أنه حرص وعابت    
 لأنه قد يفـضي  ؛إليهلذاته ولما يفضي   هذا غير مطلوب،     الدليل   عليهل   والاحتياط الذي لا يد    ،المطلوب شرعاً 

 الإنسان لو   ،بعض ما طلبه الشارع   تحصيل  التشديد على النفس والتعمق الذي يقطع ويعوق عن          من   ءإلى شي 



 وقـد   ، فعليه أن يحرص على أن يعمل بمـا سـمع          ، الدين ما استطاع   أبوابحمل نفسه على العزيمة في كل       
 لكن لم  ، وأداء هذه العبادة العظيمة    ، الخير  ولا شك أن الباعث هو الحرص على       ،أحسن من انتهى إلى ما سمع     

  . من سلفإتباع وكل خير في ، والخير في اتباع من سلف،يكن النساء في عهد الصحابة يفعلن هذا
 لا فـرق    " فإن مثلها مثـل الجنـب      ،نعم تيمم  :قال ؟اً هل تتيمم  لا تجد ماء  مالك عن الحائض تطهر ف    وسئل  "

 فإذا جاز للجنب الذي وجب عليه الغـسل أن          ،ا متلبس بالحدث الأكبر    فكل منهم  ، بين الحائض والجنب   ،بينهما
ماء تـيمم    جدأو إذا لم ي    ماء، من غسلها لفقد الماء إذا لم تجد         يتيمم عند عدم الماء جاز للحائض أن تتيمم بدلاً        

، م على الخلاف في المراد بالملامسة على مـا تقـد  ، قياس على الجنب المنصوص عليه في الآية،      وهذا قياس 
  ؟نعم

  :.......طالب
ثـر  أ لكن من اقتفى ، وتفصيلات توقع في حرج  ،في شك أن بعض الفقهاء ذكر تفصيلات لا دليل عليها          هو ما 

 ونـسمع يوميـاً   ، ونوازل تحتاج إلى أحكام، ومسائل مستجدةلا شك أن هناك مسائل حادثة،    ،النصوص ارتاح 
 ،اب الاستحاضة الذي هو أكثر ما يأتي فيه الإشـكالات  ويأتي في ب،من الأسئلة ما يشكل على كثير من النساء       

فـي   يأتي تقدم وتأخر بسبب ما يؤكل أو يستعمل هذا وجد إشكالات كثيـرة          ، يأتي نزيف  ،يأتي مثلاً استحاضة  
  . نعم؟ ومتى تنتهي؟ ومعروف متى تبدأ،طردة عند النساء وإلا كانت العادة م،هذا العصر

  .أحسن االله إليك
   جامع الحيضة:باب

نهـا  إ: لحامل ترى الـدم  في المرأة ا قالت-صلى االله عليه وسلم - النبي   أن عائشة زوج  عن مالك أنه بلغه     
  .تدع الصلاة

   .تكف عن الصلاة: ب عن المرأة الحامل ترى الدم قالعن مالك أنه سأل ابن شها
  . الأمر عندناذلكو: قال مالك

كنـت  :  أنها قالـت   -صلى االله عليه وسلم   -ي  عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النب           
  . وأنا حائض-صلى االله عليه وسلم-أرجل رأس رسول االله 

عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الـصديق                     
صاب ثوبها الـدم مـن    إذا أ إحدانا  أرأيت  :  فقالت -صلى االله عليه وسلم   -أنها قالت سألت امرأة رسول االله       

إذا أصاب ثوب أحـداكن الـدم مـن      ((: -صلى االله عليه وسلم   - فقال رسول االله     ؟ كيف تصنع فيه   ،الحيضة
  )). ثم لتصلي فيه،ثم لتنضحه بالماء ،الحيضة فلتقرصه

   :-رحمه االله تعالى-نعم يقول 
   جامع الحيضة :باب

  . الذي يجمع المسائل المختلفة في هذا الباب
في المـرأة الحامـل      قالت   -عليه الصلاة والسلام  -ى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي          حدثني يحي "

  . هذا رأي عائشة أن الحامل تحيض يعني"ا تدع الصلاةنهإ:  الدمترى



 يعنـي هـذا رأي      " تكف عن الصلاة   :الحامل ترى الدم قال   بن شهاب عن المرأة     احدثني عن مالك أنه سأل      "
  .عائشة وابن شهاب

 رأة إذا حملت انقطع عنها الدم هـذا       ، معلوم أن الم   هو اختيار مالك   و " الأمر عندنا  ذلكو:  قال مالك  : يحيى قال"
 ، هذا هو الأصـل    ، فلا يخرج  ،الجنينأن هذا الدم ينصرف لتغذية      هي   ، ينقطع عنها الدم لأمر ولحكمة     الأصل

  ؟ هل تحيض أو لا تحيضة الحامل؟وبلونه ورائحته من المرأووجد الدم في وقته  ؟ج فما الحكملكن إذا خر
 وجدت الدم في وقته ولونه ورائحته أنهـا  ا فإذ ،مالك أنها تحيض  هو اختيار   بن شهاب و  امقتضى قول عائشة و   

 في  ،دمأنه  وهو   ،بما ذكر استدلالاً   ، وهذا كما أنه مذهب مالك هو قول الإمام الشافعي في الجديد           ،تدع الصلاة 
  .ذي يتصف به دم العادة وأيضاًً بالوصف ال،وقت العادة

بالحيض،  يعتبر   الإستبراء ومن أقوى ما يستدل به هؤلاء أن         ،وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري أنها لا تحيض       
 الاستدلال على براءة الرحم إنما      ،ستبراء بالحيض  الا ؟ بالحيض، يشعلى براءة الرحم يكون بإ    يعني الاستدلال   
   ؟ نعم،يكون بالحيض

  :.......طالب
 فلو كانـت  ، وهذه من أقوى ما يستدل به هؤلاء،ستبراء قيمةصار للا  لو كانت الحامل تحيض ما    ه لأن بلا شك 

 شـوف   ، هذا من أقوى ما يـستدل بـه        ،تتم بالحيض  براءة الرحم ما  بالحيض،  الحامل تحيض لم تتم البراءة      
 ؛تراه الحامل ليس بحـيض     بن المنير على أن ما    ادل  ت يس ،بن المنير ا يقول   ذلكالاستدلال الغريب العجيب بعد     

يمكـن    يعني وقت نزول الحيض مـا      ، ولا يأتي لمثل هذه الأماكن التي يحصل فيها        ،لأن الملك موكل بالرحم   
 يعني وجه الاستدلال عنده أن الملك موكل بـالرحم  ، إغراب في الاستدلال، يعني إغراب،يصير الملك موجود  

هـو  الـذي    ، وجود هـذا القـذر     مع  بالرحم رحم الحامل    أي نعم يمتنع وجود الملك الموكل      ، الحمل معيعني  
  . حيض أو ليس بحيض: سواء قلنا،ل حال هو قذر على ك، لكن يرد عليها أنها إذا رأت الدم،الحيض

 ، والدم هـذا قـذر     ، نعم يعني المسألة مفترضة في حامل ترى دم        ،يعني المسألة مفترضة في حامل ترى الدم      
نما يكـون   إ وأنه   ، لكن قول من يستدل بالاستبراء     ،بن المنير ضعيف  اول   فق ، حيض أو ليس بحيض    :سواء قلنا 
 فـإذا كانـت الحامـل       ، العلم ببراءة الرحم   ؟يشالعدة من أجل إ   قروء،   ثلاث   ،دد تكون بالحيض   العِ ،بالحيض

  ولا يعلق به   ،ن حيض الحامل نادر   إ: قالوا المالكية والشافعية    ،هم قالوا هذا   ؟تحيض كيف نعرف براءة الرحم    
أو لا  لكن إذا وجد حيض تكرر ثلاثاً تخرج مـن العـدة             ،ستبراءفلا يعارض الا   ستبراءالا فلا يعارض    ،حكم

  ؟ نعم؟ي حاملتخرج وه
  :.......طالب

  ؟ نعم،هم، على قولهم اعتدت ثلاثة قروء وانتهت على هذا على قول،إيه
  :.......طالب

 هذا في حال الـولادة    ،هو قول مردود بلا شك    و قالوا   نفر يسير وعلي  في إلا    مابأبعد الأجلين،   في حد قال     ما
قالوا في مـسألة الحـيض        ما ، الأجلين في هذه الصورة    بأبعد  تعتد : قالوا ،قبل بلوغ أربعة أشهر وعشرة أيام     



 أو تعتد الحامل بوضع الحمل وغيـر        ؟ في عدة المتوفاة هل تعتد بأربعة أشهر مطلقاً حامل أو غير حامل            ،أبداً
  ؟ة أشهرالحامل بأربع

، وعلى كل حـال الحمـل       وجها وهي حبلى  ة لمن توفي عنها ز     هذا بالنسب  ، تعتد بأبعد الأجلين   :ومنهم من قال  
 نقيـضه  مـع نقيض فلا يمكن أن يجتمع النقـيض   ،سيما في باب العدد والاستبراء    لا ، نقيض الحيض  أو دض
  ؟ نعم،يمكن ، ما علق عليه حكم مخالفء شي يجتمع مع،ء علق فيه حكمشي
  :.......طالب

 وهـي مجـرد مـا     ، الكل حمل  ،ع النطفة إلى الولادة   و هذا الحمل من من وق     ،....... ما  المرأة الحامل  ، لا ،لا
أو سـبعة  مثلاً،  ثلاثة أشهر   لشهر أو   لق امرأة حامل     ما نستطيع نفر    إذاً ، هذا هو الأصل   ، انقطع يحقالتل يحصل
  . لأن النصوص التي جاءت ما فرقت؛ ما نستطيع أن نفرق؟هذا حيض وإلا ليس بحيضأشهر، 
  :.......طالب
  وين؟
  :.......طالب

 مـع  -رضي االله عنهـا   - ما جربت  ،ءجربت شي   حمل وما  ، وما جربت  ،ا اجتهاده ا، هذا اجتهاده  ا،هذا قوله 
  .اهفقه

  :.......طالب
ن إلأنهـا   ........ قولن  ما ،في هذا الباب  الاحتياط   لا يمكن    ، الاحتياط لا يمكن في هذا الباب      : أنا أقول  ، لا ،لا

   .يماًظ وإن تركت تركت أمراً عاً،صلت فعلت محرم
  :.......طالب
  .... لأن التحريم؛الفعل أسهل من التركنعم، 
  :.......طالب

  ؟حرم أعظم هل ترك الواجب أعظم أو فعل الم،إيه نأتي إلى مسألة عظمى
  :.......طالب
 ،ور أعظم من ترك الواجـب ظالجمهور على أن فعل المح ،ءبشيتجزموا لا  ،ءبشيتجزموا  لا   ،الجمهورلا،  

وشيخ مثنوي،  في    ما ))جتنبوها ف ء وإذا نهيتكم عن شي    ، فأتوا منه ما استطعتم    ءإذا أمرتكم بشي  (( هذا الجمهور 
آدم  ،إبلـيس  مـع آدم   اسـتدلالاً بقـصة      ،ن فعل المحرم   يرى أن ترك الواجب أعظم م      -رحمه االله -الإسلام  

كـن أن  م لا ي،، وعلى كل حال لا هذا ولا ذاك      واجب  وإبليس معصيته في ترك    ،ورمحظمعصيته في ارتكاب    
 ، ننظر إلى عظم الواجب وعظـم المحـرم        ،، لا يمكن أن يحكم بمثل هذا بقول مطرد إطلاقاً         طردل بقول م  ايق

  محذور فـي   ،هل تترك هذا الواجب لمحذور في طريقك إلى المسجد        ،   الجماعة معيعني أنت مأمور بالصلاة     
يعني تتـرك    ؟ نعم ؟ تترك الواجب من أجل هذا     ،نكر عليه ولا تستطيع ت  طريقك إلى المسجد في شخص يدخن       

عليها تتـرك    وجود ظالم يلزمك بالوقوع      معلكن لو كان في طريقك بغي       نعم؟   ؟ورالواجب لوجود هذا المحظ   
  الواجب وإلا ما تترك؟



إلى  وننظر   ، ننظر إلى حجم الواجب    ، فلا هذا ولا ذاك    ،اً القول بالاطراد في مثل هذه المسائل لا يرد إطلاق         إذاً
:  هذا إذا قلنا   ، يعني في مثل هذا الخلاف     ،ور المفروض ظ المح مع، ننظر إلى الواجب المتروك      حجم المحظور 

 فهل تفعل الصلاة    ة،شبهأثار  ، أنه    خلاف من غير مرجح    ، لو قلنا بهذا   ،ح خلاف من غير مرج    ،ةنه يثير شبه  إ
   نعم؟؟تترك الصلاة على القول الآخر أو ،ورظأن تقع في محوتستغفر خشية 

  :.......طالب
 قـد أوجبـه االله      الإسلام أسهل من ترك ركن من أركان        ، وتستغفر اًورظترتكب مح أنت كونك    ، سهل ، لا لا،

  .عليك
:  أنها قالت  -صلى االله عليه وسلم   -هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي          وحدثني عن مالك عن     "

وأنـا  "أس  شـعر ر ،مـشط شـعر  أ ، الترجيل التسريح "-صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   رأس  كنت أرجل   
 وحديث أبـي هريـرة      ،لحق بها الجنب   وأ ، دليل على طهارة بدن الحائض      وفي ذلك  ، هذه جملة حالية   "حائض

 ، أيـضاً مطلـوب   البدن وتنظيف ، الشعر تنظيفو ، والترجيل هو التسريح   ))سبحان االله إن المؤمن لا ينجس     ((
هـذا  بالإنـسان،   الثوب والبدن ومـا يتعلـق     تنظيفأيضاً  مطلوب، وكذلك   تنظيمه  وتسريحه  ويف الشعر   ظتن

 والترتيـب  التنظيف لكن المبالغة في هذا ،بها بمسلم أن يكون على هيئة بحيث يزدرى     لا يليق    ،مطلوب شرعاً 
  .والتصفيف أيضاً ممنوع

 يرجـل   -صلى االله عليه وسلم   -هذا أن الإنسان لما سمع أن الرسول        يعني  لا   ،جاء النهي عن الترجل إلا غباً     
نـي  ، يع صالون لتنظيف الشعر وتـصفيفه   ، خاص يفعل كما يفعل بعض الناس في بيته جناح       أنه  شعره ينظف   

 قال واحـد    ،مائة ركعة وأنه يصلي في اليوم والليلة ثلاث     م عن الإمام أحمد     لكمن الطرائف واحد من الشيوخ يت     
 ؛ صحيح ليس بمعقول   : والشيخ من الشام قال    ، الطالب يحلق لحيته   ،هو معقول   هذا ما  :طلاب الحاضرين من ال 

 يعنـي  ،، الإمام أحمد عنده صالون يتحلق به ثلاث ساعاتفيه ثلاث ساعات في اليوملأن عنده صالون يتحلق     
 ، هذا لا يرد بها الشرع     ،ات فضلاً عن المستحب   ،المبالغة في مثل هذه الأمور التي تعوق عن تحصيل الواجبات         

البـذاذة مـن   (( :مثل هذا النص صح الحديثإلى  اً ولكسر ما قد يفهمه ويفعله بعض الناس استناد       ،الدين وسط 
  .نعم حسن المظهر مطلوب لكن بالتوسط ، حسن المظهري البذاذة عدم المبالغة ف))الإيمان

 ولا يقـال  ، إسراف تشتري ثوبين في آن واحد،قطعيتحتى لا تشتري أكثر من ثوب     أبداً   :لمسلميعني لا يقال ل   
 خر ما آ، بحيث إذا لبس ثوب ما يعود إليه          ثلاثمائة وخمسين ثوب في السنة     ،اس أصنع كما صنع بعض الن     :له

م  ث ،نه خلق للعبادة  لأ ؛ هذا الأصل  ،سلم أن يعمل لآخرته   م مطلوب من ال   ، دين االله وسط   ، لا هذا ولا ذاك    ،عليه
  .]سورة القصص) 77([ }ولَا تَنس نَصِيبك مِن الدنْيا{ : تحت يده قيل له وأن يضيع من،خشية أن يضيع نفسه

؛ لأن عروة    وهو خطأ وغلط   ،كذا ليحيى وحده  : يقول "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه        " :يقول
 عن هشام عـن زوجتـه   ت وهو في الموطئا،الرواية التي معنا في ، هذا ليحيى وحده  ،ئاً عن فاطمة شي   لم يرو 
 وهي أسـن  ، بنت المنذر ابن الزبير زوجة هشام بن عروة   فاطمة ، عن زوجته فاطمة   ،هو بعن أبيه    ما ،فاطمة

أنهـا  "اً لأبويهمـا    مع وفاطمة   " أبي بكر الصديق جدة هشام     تعن أسماء بن  " ابنة عمه    ،منه بثلاثة عشر سنة   



 إلـى   "-صلى االله عليه وسلم   - رسول االله    سألت" :سماء كما في بعض طرق الحديث      هي أ  "سألت امرأة : قالت
  .بهمت هنا، وإن أ السائل هو أسماء فدل على أنأخر ه،

 والـدم  ، ثوب مفعـول "إحدانا إذا أصاب ثوبها الدمأرأيت " أي أخبرني  ،معنى الأمر ب ،استفهام "أرأيت: فقالت"
إذا أصاب ثوب إحداكن الدم     ((: -مصلى االله عليه وسل   - فقال رسول االله     ؟كيف تصنع فيه  "من الحيضة   فاعل  

 أو  ، بماء يـسير   ))فلتقرصه(( أي من دم الحيض      ، من الحيضة   تقرصه، "))من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه    
المـراد   و ،بالمـاء  إزالتـه     تجب ،؛ لأن دم الحيض نجس     أي تغسله  ، بالماء ذلك بعد   ))ثم لتنضحه ((بدون ماء   

لتـشديد فيـه     وجـاء ا   ،لأن دم الحيض نجـس    وابن بطال؛   لبر  قاله الخطابي وابن عبد ا     ،بالنضح هنا الغسل  
 لأن الغسل استفيد من      ؛النضح هنا الرش  : وقال القرطبي بصلع، ثم تغسله بالماء،      ولو   ،ه تحك ،القرص والحك ب

  .ه يعني تغسله بالماءتقرص ))فلتقرصه(( :قوله
في غـسله فبقـي   وبالغت  ،بالماء قرصته وغسلته ،أمرت به   لكن إذا فعلت ما    ،تنظيفهعلى كل حال المقصود     

  ؟؟ نعميش، وإن جاء الأمر بوضع إ يعفى عنه لا يؤثر، فإن الأثرأثره
  :.......طالب

  ؟نعم ، وبقي الأثر، قرصته وغسلته بالماء، ثوب المرأة أصابه دم حيض، هذا الثوب،لا، لا
  :.......طالب

  ؟ نعم،ءيوضع عليه شي
  :.......طالب
 ثم  ، ثم لتنضحه  ، لأنه لا يضر الأثر    ؛ وهذا على سبيل الاستحباب    ، لأنه مستقذر  ؛م يضيع لون الد   ، له لون  ءشي

 لأنه رتب الـصلاة     ؛ لا تجوز في الثوب النجس     ، إشارة إلى امتناع الصلاة في الثوب النجس       ه وفي ،لتصلي فيه 
 إذا أمنـت    ،لنساء فيما يتعلق بأحوال ا    ، للرجال ومشافهتها ، وفيه جواز استفتاء المرأة لنفسها     ،فيه على تطهيره  

 ـ ،ين الماء لإزالة النجاسات كلهـا     ي وفيه تع  ،لا يجوز ف وجود الفتنة    معأما  لا بد أن تؤمن الفتنة،       ،الفتنة  اً قياس
  .اسة بكل مائع طاهريجوز تطهير النج : وقال أبو حنيفة،على الدم كما هو قول الجمهور

  ال البالتوك؟ن أمام الشباب مث وهل يجوز أن تتحدث في دي؟ صوت المرأة هل هو عورة: هذايقول
ت إليـه    إذا دع  ، وأمنت الفتنة لا بأس    ،ودعت إليه الحاجة   ،صل أن صوت المرأة إذا لم يحصل فيه خضوع        الأ

 لا  ، وبمعزل عـن الرجـال     ، أمن الفتنة  مع تبيع وتشتري    ،بأس  لا ، من الخضوع   وخلا ، وأمنت الفتنة  ،الحاجة
 بـل   ،ل هذه الآلات هذا لا شك أنه فتنـة        مثفي  دثها أمام الشباب     وتح ، لا تعرض نفسها للفتن    ،الرجالبتختلط  

 ثـم   ، بمثل هذا  فيفتتن ،ذاهبمثل  ه مرض يتلذذ    بالشباب ممن في قل    بعض   ، فضلاً عما يفضي إليه    ،مجرده فتنة 
 فعلى المرأة المسلمة أن تكون خير مالهـا أن لا تـرى الرجـال ولا    ، إليهما يخشى مما يجر  م يخشى   ذلكبعد  

بحيث لا يوجد من    الحاجة   لكن إذا دعت     ،ئها وعفتها احيعلى   أن تبقى    ، ولا تكلم الرجال ولا يكلمونها     ،يرونها
  .  والضوابط التي ذكرها أهل العلملا مانع بالقيود ، أو لا يوجد لها من يسأل عنها،يقضي لها حاجتها

يق   لكن عن طر   ،لحامل تحيض ألا يأخذ برأي الطب في هذا المجال فقد ذكرت لي إحدى الطبيبات أن ا             : يقول
  العروق لا عن طريق البويضة؟



،  لها مصدر  والاستحاضة ، مصدر  فالحيض له  ،نزيف وإنما يسمى    ،يسمى حيض لا   هذا   ،هذا ما يصير حيض   
  . والاستحاضة من أدناه،قعر الرحمالحيض من 

  .......:طالب
على  ]سورة النــور ) 30([ }ين يغُضوا مِن أَبصارِهِم   قُل لِّلْمؤْمِنِ {:  لا يجوز  ،يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية     لا

 ؟يـش إ وبعضهن   ، مميلات ، مائلات ،ت فاتنا ، الآلات متبذلات   يخرجن بهذه  ياللواتاً من هؤلاء النسوة     أن كثير 
 وأن أمه دعت عليه ألا يموت حتـى يـرى وجـوه             ، وإذا تأملنا في حديث جريج     ،العافيةالله  سات، نسأل   موم

نـسأل االله الـسلامة    ! واختياره ينظر إلى هـذه الوجـوه   بطوعه فالإنسان   ،لما ارتكبه من عقوقها    ؛المومسات
  .والعافية، هذا لا يجوز إطلاقاً

  له هذا اليوم؟شخص نوى صيام يوم من أيام شوال قبل الظهر فهل يحتسب : يقول
:  فإذا قالوا  ))؟ءهل عندكم شي  (( : يسأل -عليه الصلاة والسلام  - والنبي   ، لأنه نفل  ؛ يحتسب -إن شاء االله  -نعم  

  . نوى الصيام،لا
يوجد  علماً بأنه    ؟ أو يصلوا الظهر قصراً    ، فهل الأولى أن يصلوا جمعة     ،خر الأسبوع آلبر  إلى ا ناس سافروا   أ

  ؟منهم قريب من بعض القرى
  .الأولى أن يصلوا الجمعة

  ؟ نهايتهاستمرار منذ بدايته وحتىهل يشرع رفع السبابة أثناء التشهد الأخير ب
  .عند الشهادة يرفع وعند الدعاء

  يح والقراءة مما يشوش على غيرهم؟يلاحظ أن بعض المأمومين يرفعون أصواتهم وراء الإمام بالتسب
لى النائم فالمتعبـد مـن بـاب        إذا منع التشويش ع    ،.. وأنه ينبغي  ،نعم التشويش على المصلين ذكرناه بالأمس     

  .أولى
  .واننسأل يا إخ
 ـاضـطربت  ثم بعد ولادتها الأخيرة ،رأة كانت عادتها ستة أيام أو سبعة     ام :هذا سؤال   فأصـبحت  ،تهاض حي

ها الدم   ثم يعاود  ، مع العلم أن المرأة ترى القصة البيضاء في اليوم السادس أو السابع            ،إلى تسعة أيام  تصل  
  قليلاً يومين أو ثلاثة؟

 إذا رأت   ،زاد على عادتهـا    ة تصلي وتصوم ما    فالمرأ ، استحاضة ذلك وما عدا    ،إذا رأت القصة انتهت عادتها    
  . الفترةانتهتالقصة 

 وجود  مع يذكرون أن التيمم للمسافر سائغ ولو        ،ينمعاصرخوة فيه نقول عن بعض ال     هذا كلام من بعض الإ    
  .الماء

حكم المـريض والمـسافر إذا أراد        ": يقول ، هذا معروف شيخ الأزهر سابقاً     يقول محمد مصطفى المراغي،   
 ،وإن كان المشهور من المذاهب الأربعة أن شرط التيمم فقد الماء          " :يقول" صغرثاً أ كحكم المحدث حد  الصلاة  

 كثيـرة  اً فالمتأمل في السفر يجد رخـص ، وهذا بخلاف ظاهر الآية، وجود الماءمعفلا يجوز التيمم للمسافر  



 وهما  ، وجود الماء  معافر   فلا يستنكر ترك الوضوء والغسل للمس      ، والفطر في رمضان   ،كإباحة قصر الصلاة  
  .الشيخ محمد عبدهووافقه  :، يقول والفطر في رمضان في الدين،أقل من الصلاة

 ، الآيـة  ]سـورة النـساء   ) 43([ }وإِن كُنتُم مرضى  { :ختباط في تفسير الآية في قوله     كثر الا : صديق خان قال  
مل  بعد ج  قيدجاء   إذا   :على قول من قال    وهذا ظاهر    ، المرض والسفر وفقد الماء في الحضر      : ثلاثة فالأعذار

منع مانع وهـو   ي، إذلم يمنع مانع فهذا سائغ هنان  للجميع إ  اًيكون قيد :  أما من قال   ،متصلة اختص بآخرها  
التيمم دث  احأ و ،ةمطلقديث التيمم ال  احأهذا  ويؤيد   ، منهم عذر مستقل في باب الصيام      أن المرض والسفر كل   

  . بالحضرةالمقيد
 ، وجود الماء أو عدم وجـوده    معالسفر عارض مبيح للتيمم بنفسه سواء       : شيخ الأزهر سابقاً  شلتوت  يقول  

نفسه سـواء فـي حـال الـصحة أو          للتيمم ب  وعدم وجود الماء عارض مبيح       ،في حال الصحة أو المرض    
  .أو الحضر والمريض يتيمم المرض أو السفر

  . وجود الماءمعفي الآية رخصة للمسافر أن يتيمم : قال أبو الوفاء درويش
 ولو قلنـا بهـذا   ،ينمعاصر ولا تفسر بأقوال ال، تفسر بفهم السلف   -نصوص الكتاب والسنة  - النصوص   :أقول

القـرآن حمـال   ": -رضي االله عنه- وكما قال علي ،أحد في الدين لم يقل بها     وأحدثنا أقوالاً  ،للزم علينا لوازم  
 يعني يستقل بحكـم يحدثـه بعـد أن          ، السلف الصالح   لا يدخل في فهم    ، أن يستقل بفهم   معاصر فليس لل  "وجوه

 فعلى هذا ينظر في أقوال المتقـدمين إن         ،ذلكيجوز له   وخرج عنها، لا     ،لع عليها كلها   واط ،حصرت الأقوال 
 واستروح أحد من أهـل      ، وجد من يقول بهذا القول     بإحسانوجد من الصحابة والتابعين والأئمة والتابعين لهم        

 كلهـم   حـظ أن هـؤلاء    لاسلف، ن  أما أن يحدث قولاً لم يقل به من          ،ذلكى القول به له      ومال إل  ،أيضاًالنظر  
 غالب أقواله من كـلام    ، وصديق لا يستقل بأقواله هو     ،هـ1307توفى سنة   م" صديق" يعني أقدمهم    ،متأخرون
أو مـن   ،من التفسير أو مـن غيـره      ما أدري عاد الأخ نقل       ، رجعنا إلى تفسيره في هذه الآية      ا فإذ ،الشوكاني

  .الروضة الندية
 لأن تفسير صـديق     ؛ إن كان في تفسير صديق     ،وجدناه بحروفه للى تفسير الشوكاني    نا إ رجعلو  على كل حال    

  .مستقى منه
 إذا جاء قيد بعد جمل متصلة       :المرض والسفر وفقد الماء في الحضر هذا ظاهر على قول من قال           : وهنا يقول 

جميـع  فهل يعـود إلـى     متعددة،    والاستثناء إذا تعقب جملاً    ، المؤثر  الوصف  القيد والاستثناء  ،بآخرهااختص  
 : وفـي قولـه تعـالى      ؟ حتى ينظر في القرائن المرجحة     ءيحكم بشي لا   أو   ؟الجمل أو يعود إلى الأخيرة منها     

 ]سورة النـــور  ) 4([ }ةًفَاجلِدوهم ثَمانِين جلْد  {؟  يشإحكمهم   ]سورة النــور ) 4([ }والَّذِين يرمون الْمحصنَاتِ  {
ة،  بالجلد ثمانين جلـد    ، حكم عليهم بثلاثة أحكام    وأيضاً ]سورة النــور ) 4([ }ولَا تَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَبدا    {وأيضاً  

سـورة  ) 5([ }إِلَّـا الَّـذِين تَـابوا     { ثم جاء الاستثناء المتعقب لهذه الجمل        ،، والحكم بالفسق  وبعدم قبول الشهادة  
 ويعـود إلـى الجملـة    ، فلا يرتفع عنه الجلد بتوبتـه ،هذا الاستثناء لا يعود إلى الجملة الأولى اتفاقاً      ]ـورالنـ

 فالإطلاق في قوله يعود إلـى       ، أما الجملة المتوسطة وهي قبول الشهادة فمسألة مختلف فيها         ،الأخيرة بالاتفاق 
بد من النظر في النـصوص الأخـرى     بل لا،ة لا يسوغ في مثل هذه الحال، أو يعود إلى الأخيرة فقط  ،الجميع



 ففـي القـذف لا     ، وهذا ليس بصحيح   ، منهم من يطلق أنه يعود إلى الجمل كلها        ،وهذه مسألة في غاية الأهمية    
 فاع وصف الفسق هل تقبل شهادته مـع        ارت معلكن   ،الفسق اتفاقاً يرتفع عنه وصف    ولو تاب،    الحد   يرتفع عنه 
مـسألة  عدم قبولها،  التأبيد في    مع يعني   ؟]سورة النــور ) 4([ }ا تَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَبدا    ولَ{ ؟}أَبدا{ :قوله تعالى 

  . لا يستوعب التفصيل في مثل هذا والوقت،خلافية بين أهل العلم
 قولاً إلا أن يأتي به علـى      ولا يجوز لأحد أن يحدث     ،بفهم السلف ن النصوص تفسر    إ: ونعود ونكرر أن نقول   

  .، لعل كذاكذالعل  يقول ، حتى يقف على قولٍ لأحد الأئمة،جيلترسبيل ا
   عند الطهر احتياطاً؟..... قبل الوقتأن تصلي الوقت الذيلها  فهل ،في وقت انقطاع الحيض: يقول

 وإذا طهرت في    ،وما يجمع إليها وهي الظهر    تصلي العصر    إذا طهرت في وقت العصر       ،نعم هو قول الأكثر   
 لكـن  ، وإن كان الاستدلال له فيه ما فيه، وهذا هو الأحوط،ا وما يجمع إليها وهي المغرب   وقت العشاء تصليه  

واالله ،  لزم إلا بالوقت الذي وقـت الحاضـرة        ومن أهل العلم من يرى أنها لا ت        ، وهو قول الأكثر   ،هو الأحوط 
   .أعلم

  .به أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصح،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله


